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أعــود إلى ملاحظــات مدربــة جمعتهــا مــن مســايرة مظــاهرة حــزب النهضــة يــوم  مــن فبراير/شبــاط
 لأبني فكرة أو مقترحًا بضرورة التعجيل بالمؤتمر الحادي عشر للحزب الذي تأجل بذرائع لم تعد

مقنعة منها تفشي وباء الكورونا.

وقبل البدء أرغب في أن يغمد جنود النهضة سيوفهم، فهذه الورقة ليست خطابًا استئصاليًا مما
تــدربوا علــى دحضــه قبــل قراءتــه، ومنطلقي أن حــزب النهضــة مكــون أســاسي مــن مكونــات الساحــة
منحته الديمقراطية كل حقه في الحياة بعد نصف قرن من المطاردة وساهم من موقع أول في إدارة

البلد ولم يؤثر تأثيرًا إيجابيًا في حلحلة الوضع السياسي والاقتصادي لبلد موشك على انهيار كبير.

لقد حمى الحزب كيانه متذرعًا بحجة الاستئصال وهي حجة لها سند واقعي، لكن الحزب أفرط في
يعــة لتبريــر الكســل الســياسي، فمنــع نفســه مــن التطــور ومنــع البلــد مــن اســتعمالها وحولهــا إلى ذر
الانعتاق. ونظن أو نأمل أن يحدث المؤتمر الحادي عشر المنتظر نقلة في تفكير الحزب وفي قياداته وفي

إعادة تحديد دوره ومهامه كصاحب حق لا كضحية مضطهدة تتباكى.

الحزب يهرم ولا يربي بديلاً
الملاحظـة الأولى الـتي استرعـت انتبـاهي في أثنـاء المسـيرة هـي أن أعمـار الحضـور تفـوق الخمسين سـنة
وهي أعمار الجيل الأول والثاني أي الذين انتموا إلى الحزب آخر السبعينيات والثمانينيات أو الجيل

المؤسس الذي عانى دورات القمع المتواصل تحت نظام بورقيبة وبن علي.

صحيح أن الملاحظة العابرة ليست تقنية كمية دقيقة القياس، لكن الوجوه التي كساها الشيب كانت
واضحة، لقد كان هناك بعض الشباب دون الثلاثين بنسب أقل بكثير، لكن مقارنة أحجام الحضور

تؤكد عدم التوازن بين فئات الأعمار بما يدعم ملاحظتي.

لقد لاحظت قبل ذلك أن هذا المعطى موجود في أحزاب أخرى يسارية خاصة، لكن تبين أن حزب
النهضة ليس مختلفًا بما يسهل استنتاجًا عامًا وشاملاً أن أحزاب الثمانينيات في تونس لم ترب كلها

بدائل شبابية تعوض في وقت ما القيادات التاريخية التي حفظناها.

قد يفسر لنا هذا وجود كم شبابي يتحرك خا الأحزاب ويخلق مبادراته ويحاول إثبات وجوده، لكن
يثبت لنا أولاً أن الأحزاب هرمت وعجزت عن تطوير ذواتها دون استثناء، وهو إنذار بنهاية تقترب ما لم
يحصــل تــدارك سريع، وإذا كــانت أحــزاب اليســار لا تنكشــف أمامنــا بســهولة لقلــة تحركهــا في الميــدان
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باستثناء حزب العمال، فإن ظهور حزب النهضة بشكل علني كما في يوم  من فبراير/شباط مكننا
من تبين هذا الملمح وهو ما اقتضى القول بالحاجة إلى التجديد، وليس أفضل من عقد المؤتمرات

العلنية لمراقبة القدرة على التجديد من عدمها.

إعادة إنتاج الغنوشي داخل الحزب بشخصية نسخة منه لن تطور الحزب ولن
تميزه مستقبلاً ولن تسمح باستقطابات من خارجه بناء على أطروحة حكم
جديدة، رغم ذلك يظل المؤتمر ضرورة لمن هم خا الحزب قبل من ينتمون

إليه

تمثل أمام جميع الأحزاب وقياداتها التاريخية حالة السيد نجيب الشابي كمثال صا على رفض
التجديد والتطوير الداخلي حيث انتهى الرجل حزبًا وحده يدور حول نفسه ويظن خيرًا، وما البقية
عنـه ببعيـدين بمـا في ذلـك الحـزب الأثقـل وزنًـا الـذي أفلـح حـتى الآن في تجنـب الانشقاقـات الداخليـة

الكاسرة، لكن إلى متى؟

كيف يتحول المؤتمر إلى بوابة خلاص؟
يركــز كثــيرون ممــن يسرعــون المــؤتمر علــى دور الغنــوشي الرجــل الأول أو الشيــخ أو الزعيــم وعلــى ثقلــه
الرمــزي والمــادي ويحصرون التجديــد في اســتبعاده وطــاقمه المقــرب، لكــن هــذا حــديث تــردده قيــادات

أصغر سنًا وتغطي به تهرم بقية القيادات التي اشتغلت معه.

هـــذه القيـــادات لم تتميز بمـــا يؤهلهـــا للزعامـــة، فهـــي قيـــادات لا تكتـــب ولا تنظـــر ولا تخـــ رؤوســـها
إلى الجمهور العام ليرى الناس في داخل الحزب وخارجه فرادتها وقد واجهنا كثيرًا منهم بهذا النقد
غير العدواني، فكانت الحجة أن وجود الشيخ الزعيم يغلق دونها الأبواب ولم نقتنع، فمهما كان هذا
ــة والتنظــير وطــ الأفكــار ــا مــن الكتاب ــع كاتبً ــع مفكــرًا مــن التفكــير ولا يمن ــه لا يمن ــادي فإن الثقــل الم
والمشاريع، إذا كان المعارض من الداخل أو من الخا يملك فعلاً أن يفعل ذلك وقد تابعنا كتابات
الذيـن اسـتقالوا فوجـدنا دومًـا عـودة ومـن خـا الحـزب إلى نفـس النقطـة تطـوير الحـزب، يتـم فقـط

باستبعاد الزعيم وهذا في تقدير نصف الحقيقة ونصفها الآخر هو كشف مؤهلات القيادة البديلة.

تحضرني هنا صورة قد تسهل المقارنة وهي أن جنوح الزعيم بورقيبة إلى الحكم الفردي المطلق لم يمنع
بــروز شخصــية مثــل الهــادي نــويرة تحمــل أطروحــة اقتصاديــة وسياســية ليبراليــة نفــذت مشروعهــا ولم
تعقها زعامة الزعيم، وفيما أرى من حزب النهضة من خارجه أن ليس هناك هادي نويرة نهضوي

يتقدم بأفكار ومشاريع في حجم ما قدم نويرة، فهل علينا أن ننتظر المؤتمر لنقرأ الأفكار.

مــا نعرفــه مــن التجــارب أن القيــادات تذهــب إلى المــؤتمرات بأطروحــات حكــم بديلــة، فتضــع قواعــد



النقـاش بشأن اللوائـح صـلب عمـل المـؤتمرات، فتتميز الخطـوط وتنتصر أطروحـة وتحمـل قيادتهـا إلى
الموقع الأول لكننا لا نرى ذلك حتى الآن، وإنما نسمع حديثًا عمن يكون في الموقع الأول دون توضيح

خط سياسي مختلف عن خط الغنوشي.

كنا ننتظر خطًا ديمقراطيًا اجتماعيًا يجذب قوة الحزب إلى اليسار أو يسار الوسط فلم نجده، وكنا
ننتظر تميز خط ليبرالي يجذب الحزب يمينًا فينافس الخط الاجتماعي فلم يبرز، فلا الحزب الآن في
الخط الاجتماعي ولا هو في الخط الليبرالي، لكنه يجلس بين مقعدين بما يغيب كل أطروحة قيادية

وافق تطوير داخلي وهو الموقع الذي اختاره الغنوشي ولم يخ منه منافسوه أو من يريد استبعاده.

كنا ننتظر خطًا سياسيًا يراجع تحالفات الحزب بعد الثورة والمشاركة في السلطة، فوجدنا خطًا واحدًا،
إن التحالفات التي قادها الغنوشي هي الخط الوحيد الممكن بما حول أطروحة التبرير بالاستئصال
إلى فكرة عامة ومشتركة لا نتوقع الخروج عنها ولا نتوقع للأسف أن يغير المؤتمر الخط السياسي المناور

مع المنظومات الحاكمة بشقوقها الاقتصادية والسياسية.

جيرانكم في الوطن يطلبون مؤتمركم قبلكم ليعرفوا من أنتم بعد عشر سنوات
من الثورة والحكم المضطرب بلا خطة واضحة، فلم تعودوا ضحايا لأحد،

فقفوا وعرفوا بأنفسكم من جديد خا التحشيد الجماهيري المغرور

ونختصر هنا أن إعادة إنتاج الغنوشي داخل الحزب بشخصية نسخة منه لن تطور الحزب ولن تميزه
مســتقبلاً ولــن تســمح باســتقطابات مــن خــارجه بنــاء علــى أطروحــة حكــم جديــدة، ورغم ذلــك يظــل

المؤتمر ضرورة لمن هم خا الحزب قبل من ينتمون إليه.

يق قدموا أفكارًا للحكم أو افسحوا الطر
قد يف أبناء الحزب مهما كانت أعمارهم بسلامة حزبهم قبل المؤتمر وبعده كما فرحوا بعديدهم
يوم  وظنوا أنهم مانعتهم كثرتهم، لكن في البلد شركاء لا رغبهم لهم ولا نية في استئصال الحزب
ونفيــه مــن جديــد، لكنهم يعلنــون حقهــم في توضيــح الحــزب لبــدائله ومــوقعه في المستقبل، فاســتدرار
عطـف الجمهـور المجـاور والمحايـد بـالخوف مـن الاسـتئصال لم تعـد كافيـة، فهـاتوا بـدائلكم لمـا بعـد هـذه

المرحلة، لأن كل تأخير يحول الحزب إلى عائق للديمقراطية وسد ضد التطور.

أصــوات كثــيرة وجــب ســماعها تقــول إن في مؤتمركــم حاجــة لنــا لنعيــد تحديــد ملامحكــم السياســية
والاقتصاديــة (في الحكــم أو خــارجه) وهــو واجــب عليكــم بصــفتكم مســؤولين مشــاركين في إدارة بلــد
كـــثر، فلا تتحـــدثوا ولا تتصرفـــوا كحـــزب ليـــس لكـــم وحـــدكم وإنمـــا أنتـــم منـــه بعـــض أهلـــه ليـــس أ
الدستور/التجمع الذي برك على السلطة عقودًا وتحدث عن حق مطلق في حكم شعب بلا أصوات.



إن لم تكن لكم قوة شبابية تجدد الدماء فهذا أمر يخصكم، وقد نتفهمه ضمن تاريخ القمع الطويل
الذي تعرض له الجميع لكنه لم يعد يعني من هم خارجكم.

جيرانكم في الوطن يطلبون مؤتمركم قبلكم ليعرفوا من أنتم بعد عشر سنوات من الثورة والحكم
المضطــرب بلا خطة واضحــة، فلــم تعــودوا ضحايــا لأحــد، فقفــوا وعرفــوا بأنفســكم مــن جديــد خــا

التحشيد الجماهيري المغرور وهذا واجب لا تفضل.

استنفدتم حقكم  في التأجيل وننتظركم في منع قريب 
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